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2025ُُ/21/12تاريخُنشرُالبحث:ُ  29/7/2025تاريخُاستلامُالبحث:ُُ 5/10/2025ُتاريخُقبولُالنشر:

ُ

ُصلخستالم
كيب، وتركز يتناول هذا البحث بدراسة مشاهد القيامة في النص القرآني، برصد فاعلية كل عنصر لغوي داخل النسق أو وحدة التر

 ي النص.فنية التركيبية للجمل على إظهار أهمية الوظيفة النحوية ومؤثراتها في النص القرآني التي يتُوصل اليها عبر تحليل الب

 لذلك ستجيب هذه الورقة عن سؤالين، هما صلب هذه الورقة:

 الأول: كيف ظهرت البنية التركيبية لمشاهد الآخرة في النص القرآني؟

 الثاني: ما أبرز الأساليب اللغوية التي ساهمت في بناء المعاني؟ وكيف تتحول من نص لآخر؟

ل في تحليل عن هدف شخصي يتمثل في رغبة الباحثة في التمعن في مفردات القرآن الكريم، وهدف عام يتمث أهمية البحث: يمكن أن نتحدث

ذا يجب التعامل مع لولاسيما السور القصار.  وشرح تعدد الدلالات لمشاهد الآخرة، وإمكانية إدخالها في نطاق دلالي عام هو الترهيب المطلق

ة، وصولًا ائق المحسوسسية في لغة تصويرية/ صوتية/ دالة. وأن هذه اللغة تتعامل مع الواقع الحسي والحقالمعاني القرآنية على أنها معانٍ نف
 الى الجوانب التي تدرك بالتخييل.

للنصلون  وتظهر القيمة العلمية لهذا البحث في كونه يعملل عللى الجانلب التطبيقلي فلي دراسلة النصلون القرآنيلة، فقلد لاحظلت ملن تتبعلي

 -ي: )الزلزللةتي تحدثت عن هذه المراحل أنها تتنوع بين أسلوب التكثيف والاختزال وأسلوب التوسلع للذلك اختلرت ثلوث سلور هلالقرآنية ال

لفنيلة فلي ة الأدبيلة اوالقيامة(. للوقوف على هذه الظاهرة في النص القرآني وبيان معالمها التركيبية والنصية، حيلث تعتملد النظلر -والانفطار

ت ته، لذا بنياف خصائص التراكيب والأساليب العربية التي استخدمها النص، وللتأمل في فنون القول القرآني وموضوعاصميمها على استشف

ا في وذجاً مهيمنهذا الإجراء على رصد المتغيرات في العناصر اللغوية ووظائفها النحوية المنظومة على وفق أساليب مخصوصة )التوكيد أنم

 لالتفات إلى جانب الصوتي(. الخطاب القرآني المكي مع ا

 وبو روح. ب الفهموبحسب تتبعي فإن أغلب الدراسات التي اطلعت عليها تركز على التنظيرات دون التطبيق العملي مما يجعل المنهج صع

 منهج البحث وحدوده:

، ف، ونحوصر اللغة من صرالمنهج المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي، الذي يعتمد وصف الظواهر اللغوية وتحليل عنا

 والأصوات، والدلالة في سياق زماني ومكاني معين، واهتمت الدراسة بتتبع البنية التركيبية للجملة في النصون.
 

 مشاهد القيامة، البنية، التركيب، المنهج الوصفي، سورة القيامة، سورة الزلزلة، سورة الانفطار.:ُدالةلالكلماتُا
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Abstract 
This research paper examines the scenes of the Resurrection in the Qur'anic text through observing 

the effectiveness of each linguistic element within the context or structural unit and analyzes the syntactic 

structure of the text to demonstrating the importance and effects of grammatical function in the Qur'anic 

text. As such, the paper answers two main questions; firstly, how did the syntactic structure of scenes of the 
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afterlife emerge in the Qur'anic text? Secondly, what are the most prominent linguistic techniques that 

contributed to constructing meanings, and how do they transform from one text to another? 

The applied stylistic analysis is focused to Quranic texts that describe the stages of the afterlife 

focusing on the variation between the use of condensation and abbreviation and the use of elaboration and 

expansion. Specifically, three Surahs were chosen to demonstrate this variety employed throughout the 
holy text and clarify its structural and textual features in reference to Arabic structures and styles; Az-

Zalzalah, Al-Infitar, Al-Qiyamah.  This is done by studying how the variables in the linguistic elements and 

their grammatical functions are organized according to specific methods of emphasis -the dominant model 

in the Meccan Qur’anic discourse- with attention to the phonetic aspect. The findings of the paper can be 

further understanding of the vocabulary used in the Holy Quran by analyzing the multiple meanings of 

scenes of the afterlife and investigating the possibility of incorporating them into a general semantic scope 

of absolute Intimidation, specifically with regards to short surahs. The following research explains how 

Qur'anic language deals with sensory reality and tangible facts to arrive at aspects that are perceived 

through imagination, and the extent to which it's meanings must be treated as psychological meanings 

within a pictorial/sound/significant language. As such this paper aims to address the gap in discourse 

created by tackling this subject with a narrow focus on theory, thus framing Qur’anic text as static resolved 

information, by utilizing practical application to showcase the living, changing nature of the text. 
 

Keywords: Resurrection in Islam, Scenes of resurrection, descriptive approach.  

ُ

ُالمقدمةُ
تهلي لقياملة وتنلتشكل مشاهد الآخرة في النص القرآني بأحداثها سلسلة متتابعة المراحل تبدأ منذ اللحظة الأوللى 

لكلوني النظام ا إلى المصير الأبدي. وهذه المراحل بتتابع أحداثها تشكل صوراً متكاملة لمشاهد الآخرة، تبدأ باضطراب

الجلزاء وعث من القبور ومرحلة النشأة الأخرى وصولا إللى مرحللة الحسلاب الذي يسود الأرض والسماء ثم مرحلة الب

 لتكون المرحلة الأخيرة مرحلة عذاب النار ونعيم الجنة.

الغرض من  وقد يبدو وصف "يوم الدين في القرآن متكرراً ولكنه ليس بتكرار على الحقيقة، إذ لاحظنا اختوف

ي رار فينبغلالمعاني التي تعبر عنها كل صورة. فلإذا تحلدثنا علن التكل الوصف، واختوف مجاله سعةً وضيقاً، واختوف

لات أن يفهم على انه تناول للموضوع ملن جهلات مختلفلة، يعلرض ملن تفاصليلها فلي كلل حالله ملا لا يعرضله فلي الحلا

، 1]ق.التللي تتغيللر بتغيللر الغللرض والسللياالأخللرى. وان شللعت: علللى انلله تكللرار فللي أجنللاي المعللاني، لا فللي مفرداتهللا 

 [87ن:

غويللة التللي ولأن الملادة الأساسللية التللي ينطلللق منهلا الللداري للللنص القرآنللي هللي اللغلة، بمعنللى أدق العناصللر الل

 يتشكل منها النص القرآني.

م مفهوم لذلك يقوم عملنا على رصد فاعلية كل عنصر لغوي داخل النسق أو وحدة التركيب الذي يتكون من كو

هلا لتوصلل الياتلي يلتم نا تظهر أهمية الوظيفة النحوية ومؤثراتها في النص القرآني الفي أطار صورة ويحمل دلالة، وه

 بتحليل البنية التركيبية للجمل في النص.

 لذلك ستجيب هذه الورقة عن سؤالين هما صلب هذه الورقة:

 الأول: كيف ظهرت البنية التركيبية لمشاهد الآخرة في النص القرآني؟

 ليب اللغوية التي ساهمت في بناء المعاني؟ وكيف تتحول من نص لآخر.الثاني: ماهي أبرز الأسا

لقلرآن اأهمية هذه الورقة، فيمكن أن نتحدث عن هدف شخصي يتمثل في رغبة الباحثة في التمعن في مفلردات  

ت دلالاالكريم، وهلدف علام يتمثلل فلي تحليلل وشلرح تعلدد اللدلالات لمشلاهد الاخلرة، يتمثلل فلي تحليلل وشلرح تعلدد الل

ه يجب التعامل ولاسيما السور القصار. وعلي لمشاهد الاخرة وإمكانية إدخالها في نطاق دلالي عام هو الترهيب المطلق

لحسلي الواقلع ا مع المعاني القرآنية على إنها معانٍ نفسية فلي لغلة تصلويرية/ صلوتية/ داللة. وان هلذه اللغلة تتعاملل ملع

نلي طاب القرآتي تدرك بالتخييل. بمعنى إن ما ندركه من صور يثيرها الخوالحقائق المحسوسة، وصولاً الى الجوانب ال

صلار لمكيلة القإنما هي ذات طبيعتين، الأولى: ذهنية )داخلية(، والثانية: واقعية )خارجيلة(. وهلذا متنلمن فلي السلور ا

ثلا: طبيعلة الاعملال فصلل، ثاليلوم ال لما لها من مغزى يتعلق بالنفس الإنسانية فلي مجابهتهلا أولا: الخلالق العظليم، ثانيلا:

 التي ارتكبها الانسان في الدنيا.
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وتظهر القيمة العلمية لهذه الورقة البحثية في كونها نعمل على الجانب التطبيقي في دراسلة النصلون القرآنيلة، 

ال فقد لاحظت من تتبعي للنصلون القرآنيلة التلي تحلدثت علن هلذه المراحلل إنهلا تتنلوع بلين أسللوب التكثيلف والاختلز

القياملة(. للوقلوف عللى هلذه الظلاهرة  -الانفطلار  -وأسلوب الاسهاب والتوسع لذلك اخترت ثوث سور هلي: )الزلزللة 

في النص القرآني وبيان معالمها التركيبية والنصية، إذ تعتمد النظرة الأدبية الفنية التي تمثلل الجملال القلولي، وتسلتجلي 

تراكيللب والأسللاليب العربيللة التللي اسللتخدمها الللنص، لللذا بنيللت هللذا قسللماته، فللي صللميمها علللى استشللفاف خصللائص ال

الإجراء على رصد المتغيرات في العناصر اللغوية ووظائفها النحوية المنظومة على وفق أساليب مخصوصة )التوكيد 

 إنموذجاً مهيمنا في الخطاب القرآني المكي مع الالتفات إلى جانب الصوتي(. 

يجعلل  اسات التي اطلعت عليهلا تركلز عللى التنظيلرات دون التطبيلق العمللي مملاوبحسب تتبعي فان اغلب الدر

 المنهج صعب الفهم وبو روح.

ُمنهجُالبحثُوحدوده

 ناصر اللغةالمنهج المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي اللساني، يعد وصف الظواهر اللغوية وتحليل ع

رة وفة والبصلق زماني ومكاني معين، منهجاً قديماً يمتد لمدرسة الكمن الصرف، والنحو، والاصوات، والدلالة في سيا

تللى النحويلة التلي عرفلت بانهلا تعتملد الوصللف فلي دراسلاتها. لكلن الدراسلات الوصللفية فلي العصلر الحلديث تطلورت ح

ركيبيلة ة التلبنيلاأصبح المنهج الوصفي بأدواته في الاستنباط والتحليل والاستقراء من أهم المناهج التي اهتملت بدراسلة 

ي فلية البحث للجملة في القرن العشرين، ويعد دي سوسير الواضع الأول للدراسات البنيوية الوصفية، حيث اثبت إمكان

علة يووزنهلا واله اللغة الواحدة بالتعرف على بنيتها الصوتية، والصرفية ..الخ حين يتعامل مع البنيلة فلي صليغة الكلملة،

حلددة ومكانيلة م سوسير منهجاً وصفياً قائماً على دراسلة النظلام اللغلوي فلي ملدة زمنيلةالتي بنيت عليها. فقد اقترح دي 

[2.] 

، وعلد ورغم أن مصطلح البنية لم يرد فلي محاضلراته إلا أنله ذكلر مصلطلحات مثلل النظلام والترتيلب والهيكللة

يتهلا و دراسلة بنبدراسلة اللغلة هلاللغة ذلك الترتيب الداخلي للوحدات التي تكون النظام اللساني، فالمقصود عند سوسلير 

 د أراء ديوتركيبها، فصار تحليلل الجمللة أو اللنص ملن ذاتله ولذاتله باسلتبعاد كلل الجوانلب الخارجيلة لللنص، للذلك تعل

 [. 128ن:،3س لظهور اللسانيات البنيوية. ]سوسير المؤس

ي المعنلى تكلوين، حيلث يلتقلولو وقفنا عند التركيلب فيشلمل المعلاني اللغويلة التلي تركلز عللى النلم والجملع وال

 لك دلالاتاللغوي مع المعنى الاصطوحي في أن التركيب هو ضم العناصر اللغوية حتلى تتلفلف فيملا بينهلا، مكونلة بلذ

ا بللين قللات فللي مللجديللدة، أي إن البنيللة التركيبيللة هللي النظللام والهيعللة التللي تتكللون عليهللا التراكيللب النحويللة، شللاملة العو

ي فلالكامللة  تي تحملها، والتي لا تتنح حتى يتم تحليلل هلذه البنلى لغلرض الوصلول اللى المعلانيالتراكيب والدلالات ال

 [.234،ن:4النص وسبر أغوار جمالياته.]

ُالدراساتُالسابقة

 ها:أطلعت على مجموعة من البحوث التي تناولت البنية التركيبية في النص القرآني والشعر العربي من

ورة البقلرة سلسلابقة فلي )البنية التركيبية للجملة الاسمية في القرآن الكريم_ أخبلار الأملم ال أولاً: رسالة ماجستير بعنوان

باحثلة تطرقلت ال أنموذجا(. أعداد الباحثة سمية بنت نزار محمد، مقدمة الى جامعة جدة المملكة العربيلة السلعودية. وقلد

لأمللم الخبللر، ومفهللوم القصللة، وجمعللت أخبللار لمفهللوم البنيللة والتركيللب عنللد علمللاء العللرب والغللرب، وتتبعللت مفهللوم ا

 السابقة في سورة البقرة، ثم أردفت بتحليل البنية التركيبية للآيات.

، والعربلي بلن ابي نسليمةنلثانياً: ورقة بحثية بعنوان )البنية التركيبية للجملة في المنهج التوليدي التحويلي( للباحثين: د. 

 .2018العربية العدد الاربعون_ الثوثي الثاني  مهيدي أم البواقي، منشور في مجلة اللغة

فلل  ة بللين اللتنللاول الباحثللان نظريللة تشومسللكي أساسللا للبنيويللة فللي رسللم أبعللاد التحليللل الللدلالي ور يللة العوقللة الجدليلل

ن هملا والمعنى. وعوقة تشومسكي في نظريتله النموذجيلة الموسلعة، وكيلف نظلر اللى تراكيلب الجملل وبلين انهلا شلكلي

 السطحية، والبنية العميقة. البنية

لكلريم احلث عبلد اثالثاً: بحلث بعنلوان: )البنيلة التركيبيلة للجمللة الاسلمية فلي قصليدة أسلرار الغربلة لمحملد الغملاري( للب

 الجزائر. -حمو، منشورة في مجلة فصل الخطاب كلية الآداب جامعة ابن خلدون

لجمللل ملاري موضللحا التراكيللب التللي بنيللت عليهللا هللذه اوقلد دري أنللواع الجمللل الاسللمية فللي قصلليدة واحللدة لمحمللد الغ

 اصل.الاسمية. ودري البنية التي يقوم عليها الخطاب، وقدم تعريفا للغة ونظامها الذي يحقق الغرض من التو

ُ

ُ

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH
mailto:humjournal@uobabylon.edu.iq


 

36 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 
www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

        Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـَّةُِالإنْساُ ُللع ل ومُُِبلَُِباُ ُمِعةَُِجاُ ُمَجَلَّة ُ

  Vol.33/ No.12/ 2025                                                              12/5202العدد / 33 لمجلدا  
 

ُ

ُالإطارُالنظري:
 سلتوىري المتتناول هلذه الورقلة بالدراسلة التراكيلب اللغويلة فلي سلورة الزلزللة، الانفطلار، القياملة. للذلك سلند

التلي  ة النحويلةالتركيبي لكل سورة، موضحين أهم الأساليب اللغوية المهيمنة في السورة والمؤثرة في معانيها والوظيفل

 ي. وسلأدرييؤديها كل أسلوب ولاسيما أسلوب التوكيد واحلداً ملن أكثلر الأسلاليب المهيمنلة فلي الخطلاب القرآنلي المكل

 لات مشاهد القيامة.المستوى الصوتي للسور الثوث، وأثره في دلا

لقياملة امشلهد يلوم  والشكل التالي يقدم توصيفاً أولياً للتحول الذي يجري على البنى التركيبية والدلاليلة لسليرورة

 في سور الثوث:

                     

)                           (
     

      

    +    

     

        +      

      

            

)                     (

   

    +    

            

              

        

     

            

)                           (

 
ثوث مثلل الل ومن الشكل السابق نوح  أن هناك أنماطاً من التراكيب اللغوية مثلت عنصرا مشتركا بلين السلور

د والنفلي. م والتوكيبنية الشرط، وأن هناك أنماطا تركيبية اشتركت فيها سورتي الانفطار والقيامة معا مثل بنية الاستفها

بيلة التلي نلى التركيبينما نجد أن سورة القيامة انفردت بأنماط تركيبة أخرى، واعتملادا عللى هلذا التشلابه والتبلاين فلي الب

شلهد يلوم مث، سأعمل على قياي مقدار التحول الذي يطلرأ عللى دلاللة الحلدث الرئيسلية، وهلو تتكون منها السور الثو

أهلم  ذللك بتتبلعالقيامة بما فيه ترددات واختزالات أضافت أبعلاداً جديلدة للبنيلة الأصللية التلي تتكلون منهلا النصلون، و

اً لا يشلكل جلزء ات إلى الجانب الصلوتي اللذيالأساليب التي اعتمدتها السور الثوث في تطور مشاهد القيامة. مع الالتف

 يتجزأ من الكيان اللغوي والدلالي للنص: 

 أسلوب الشرط. .1

 أسلوب الاستفهام. .2
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 أسلوب التوكيد. .3

ُ

ُالمستوىُالتركيبي

ُأسلوبُالشرط

َ ـــزَالَـــهــإِذاَ زُلزِلـَــتِ الأرَضُ زِل قال تعالى:  -البنية الأولى سورة الزلزلة تِ الأرَضُ ـ( وَأخَـــرَجَ 1)ا

َ 4)ـحَــدِِّثُ أخَــبَـــارَهَــــا تـُ( يـَـومَــعـِــذٍ 3)نُ مَــــالَــهَــاـسَ الَ الِإن( وَقـ2َــــا )أثَــــقَـــــالـَـــهَ  ى نَّ رَبَّــكَ أوَحَ ( بـِــأ

ً لِِّـ5)لـَهَــا ـاَيُ أشَــتـَـاتــا ةٍ خَـيــراً ـمَــن يَــعـمَــل مِــثـقَـــفَ ( 6)هُــمـمَــــلـَـــيـُـرَواْ أعَ( يـَـومَــعـِـذٍ يَــصــدرُُ الــنِـّ ـالَ ذرََّ

اً يـِــــــرِهُ )7)يـَـرَهُ  ةٍ شَــرِّ  ( (8( وَمَــن يـَعــمَـل مِــثــقَـــالَ ذرََّ

يتين نوح  أن سورة الزلزلة قائمة على أسلوب الشرط، فهي من حيث منمونها تتكون من وحدتين وصف

َ لـَــهـــــزَالأرَضُ زِلـتِ اة ابتدأت بالشرط ) إِذاَ زُلــزِلَ وصف إشراط قيام الساعة. وهذه الوحدالأولى:  (( وجاء 1)ـا

 ((4)ـــاجواب الشرط ليكمل الحدث ويخبر عن تفاصيله )يـَـومَــعِـــذٍ تـُـحَــدِِّثُ أخَــبَـــارَهَـ

فـَمَــن )أينا  ي يوم القيامة، وقد ابتدأت بالشرطأما الوحدة الوصفية الثانية: فهي وحده وصف أحوال النا

ةٍ خَـيــراً يـَـرَهُ يـَـعـمَــل مِــثـقـَــ لوصف في هذه الوحدة، وهو قوله ل(( وجاء جواب الشرط تكميو مفصو 7)ـالَ ذرََّ

 رض"يره". ويلحق بالشرط في النص أينا أسلوب العطف إذ عطف النص الوصف على بعنه البعض فإخراج الأ

ً عليهما، كما  ن إوح  نلأثقالها معطوف على زلزلة الأرض زلزالها وسؤال الإنسان عن أحوالها معطوف أينا

ن معلى  الوصف في وحدة وصف أحوال الناي يوم القيامة جاء قائما على العطف أينا، فمن يعمل خيرا معطوفة

 يعمل شرا. 

ً  والمهم هنا ما أفاده أسلوب العطف هذا من تقوية البناء ً عاما ت فيه اشترك الداخلي للنص فأنتج كوما

ق ديدة وسيانية جالمتعاطفات وهو ربط الأحداث بمجملها لتكون وحده قائمة بذاتها. فهذه المتعاطفات بدخولها في ب

. فمن [. وهو ارتباط أحداث يوم القيامة من مبدأها حتى منتهاها.141ن:،5] مختلف تصير جزءا من كل عام

 اب.ف في الأرض وما عليها الذي يصاحب يوم القيامة إلى الجزاء الذي يناله بعد الحسالانقوب العني

هبة تليق رنفسه  "إن فكرة الانقوب العنيف المفاجئ، يعد ذهن السامع لتلقي سائر أوصاف القيامة: فهي تملك

ذن بحياة ة يؤنظم الكونيبجول تلك الأوصاف، فزوال الموجودات المادية يؤذن بتوقي الخلق والخالق وانقوب ال

 [87ن:،1]مانه جديدة، وتجرد الخلق من أعراض الدنيا من مال وذهب يؤذن بحساب لا ينفع المرء فيه إلا عمله وإي

صفيتين ين الوإذن فاقتران الشرط بالعطف ساعد على دمج المعنى بحيث يسند كل منهما الآخر أي دمج الوحدت

 دث يوم القيامة وتنخمه في نفس المتلقي.في النص بما يشكل قوة تأثيرية تؤكد ح

إِذاَ  الى: نا قال تعشرط أيأما إذا انتقلنا إلى سورة الانفطار فإننا نجد أن السورة قد ابتدأت بال -البنية الثانية

رَت)2( وإِذاَ الكَوَاكِبُ انتثَرََت)1)السَّمَفءُ انفطََرَت ا قَ 4رَت)ذاَ القبُوُرُ بعُثِ ( وَإِ 3( وإِذاَ البحِارُ فجُِِّ دَّمَت ( عَلِمَت نفَسٌ مَّ

رَت)  ((5وَأخََّ

ب في انقو إن أسلوب الشرط قسم حدث يوم القيامة إلى أحداث انقوب مفاجئ في السماء والكواكب وأحداث

ة ي سورفالأرض )البحار والقبور( وبذلك أضاف أسلوب الشرط في سورة الانفطار معنى جديداً لما هو موجود 

 حدث للسماء من تغير وانقوب إضافة لما يحدث الأرض. الزلزلة وهو ما ي

و هقها الذي ن متعلمالافتتاح بـ)إذا( في السورتين الزلزلة والانفطار أفاد التهويل والتشويق لما يرد بعدها 

لم كناية ا العجواب إذا، "علمت نفس ما قدمت وأخرت" يتعلق بهذا الجواب جميع ما ذكر من كلمات إذا الأربع وهذ

و ما ديم هالحساب على ما قدمت النفوي وأخرت يحصل بعد حصول ما تنمنته جمل الشرط بـ)إذا(. إذ إن التق عن

حياة خر مدة الفي آ قدمته النفس أي عملته مقدماً وهو ما عملته في أول العمر، والعمل الذي أخرته أي عملته مؤخراً 

 قدم وأخر". ومثل ذلك نجده في سورة القيامة "ينبأ الإنسان يومعذ بما

ال ين فللذلك قلويظهر التقديم على المسند الفعللي لتقويلة الحكلم وتأكيلده فلي جميلع الجملل رداً عللى إنكلار المنكلر

 سبحانه: "إذا السماء انفطرت" ولم يقل إذا انفطرت السماء.

ن مقتنليات وإن إعادة الكلمة "إذا" بعد واو العطف في هذه الجمل المتعاطفلة أدى معنلى التهويلل والتهويلل مل 

ث ملرة التكرار فعمل أسلوب العطف على تشارك المتعاطفلات فلي اللنص والمناسلبة بينهلا ودملج أوصلافها وكأنهلا تحلد

 واحدة.

 فمدار الشرط في سورة الانفطار إثبات وقوع الساعة وإشراطها.
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بق بأسلوب القسم وأسلوب أما إذا تحولنا إلى الشرط في سورة القيامة فأننا نجد إن هذا الأسلوب س -البنية الثالثة

 الاستفهام أي إن السورة لم تبدأ به بل جاء مكمو للمعنى شارحا له. 

عِذِ أيَنَ ( يقَوُلُ الِإنسَانُ يَومَ 9)مَرُ ( وَجُمِعَ الشَّمسُ وَالقَ 8( وَخَسَفَ القَمَرُ)7)فإذِاَ برَِقَ البَصَرُ  قال تعالى:

( )( إلِىَ 11( كَوَّ لَا وَزَرَ)10المَفرَُّ رَ ا( ينُبََّؤُاْ 12رَبكَِ يَومَعِذٍ المُستقَرَُّ  . (13)لِإنسَانُ يَومَعِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأخََّ

حلدة عللى وهنا تتشابه سورة القيامة مع سورة الزلزللة فلي علدم تكريلر أداة الشلرط "إذا" وعطلف الأحلداث الوا

 لحدث الرئيسي. الأخرى حيث يشكل العطف كيان متكامل من مجموع الجزئيات المكونة ل

ملام بلالظرف "على الفعلل "يقلول الإنسلان" وإنملا جلاء التقلديم لوهت ويبرز في هذا النص تقديم "إذا برق البصر

 لأنه المقصود من سياق الجواب عن جملة "يسأل أيان يوم الدين". 

)وذكر الظرف يومعذ في قوله تعالى:  مية هذا الظرف وهو يوم القيامة هتأكيدا لأ (12إلِىَ رَبكَِ يَومَعِذٍ المُستقَرَُّ

حاطة سان إالذي يمثل محور الخطاب في السورة وتأتي جملة "كو لا وزر" لتنيف معنى إحاطة هذا الحدث بالإن

 شاملة. 

عنى من زاد إذن فأسلوب الشرط في سورة القيامة تردد وتكرار لما هو موجود في السورتين السابقتين ولك

دلالة إنتاج ال إعادةلذي هو يوم القيامة فالتكرار حقق التشاكل في نوع البنى والوظيفية والاهتمام بالظرف والحدث ا

ب نفطار انصوالا وثراء الإيحاء يخرج إلى غرض هو التذكير والتنبيه. لأننا نجد أن أسلوب الشرط في سورة الزلزلة

  بلَ تكَُذِبوُنَ بِالدِينِ كَوَّ  ترن بقوله تعالى:ورة الانفطار اقعلى إثبات وقوع الساعة. والقرينة في ذلك أن الخطاب في س

 (21 الأخَِرَةَ)( وَتذَرَُونَ 20)وَّ بل تحُِبُّونَ العاَجِلَةَ كَ  بينما نجد سبحانه يقول في سورة القيامة: 

ظيللف أخيللراً أفللاد أسلللوب الشللرط فللي السللور الللثوث معنللى الاحتجللاج، ولكللن اختلفللت سللورة عللن الآخللرة فللي كيفيللة تو

 حتجاج الشرطي ويظهر ذلك جميوً في الشكل: الا

                                       

                                       

                              
ُ

ُ

ُأسلوبُالاستفهامُ

حلدد أسللوبيا ي يبرز أسلوب الاستفهام كبنية مميزة في البناء اللغوي لسورتي الانفطار والقيامة. ويشلكل مرتكلزا

بتصلور  ة عنلد لإزاللة جهلل أو شلك متعللقمسار الدلالة في السورتين ومن المعروف إن الاسلتفهام طللب تكلون الإجابل

 [ ولكن الأمر مختلف في سورتي الانفطار والقيامة.. 111ن:،6]ما

كَ برَِبِّكَِ الكَرِيمِ) قال تعالى في سورة الانفطار:   ( كما قال تعالى أينا في آخر السورة:6يأيَُّهَا الِإنسَانُ مَا غَرَّ

   َينِ و ِ 18)ف أدَرَىكَ مَا يَومُ الدِيَّنِ مَّ مَ ( ثُ 17)مَف أدَرَىكَ مَا يَومُ الدِِّ  . ( يَومَ لَا تمَلِكُ نفَسٌ لِِّنفَسٍ شَيعاً وَالأمَرُ يوَمَعِذٍ لِِلَّّ

بحانه فالاسللتفهام فللي سللورة الانفطللار صللادر مللن ا سللبحانه وتعللالى وموجلله إلللى الإنسللان ولا يعقللل جهللله سلل

 ختلف لذا نقول إن الاستفهام:بالجواب لذلك فالغرض من الاستفهام في هذه السورة ا

إسلرافه فلي في هذه السورة خرج إلى معنى الإنكار والتعظيم، فقلد أنكلر سلبحانه وتعلالى عللى الإنسلان تماديله و

سلان ملادي الإنتالمعصية وفي الوقت ذاته يحملل لنلا هلذا الاسلتفهام الإنكلاري دلاللة التعظليم والتهويلل لهلذا الأملر وهلو 

 وغروره إزاء كرم ربه. 

نص الأول قد ختمت السورة باستفهام عن يوم الدين، جاء هلذا الاسلتفهام ليرسلخ معنلى التعظليم اللذي حملله اللو

للى بعنله عولكن هنا يلأتي ليرسلخ أهميلة وجوللة حلدث يلوم القياملة ولا سليما إن هلذا الاسلتفهام جلاء مكلررا معطوفلاً 

حانه ، كأنله سلبوضع أمام الإنسان جوللة وعظملة الحلدث بالأداة " ثم " التي تعني الترتيب مع التراخي. فالسؤال الأول

ه، ا علاد بغيليعكس لنا في هذا النص كيف يتعامل مع الأنسان بأن ينع أمامه حقيقة وينبهه عليها ويصبر عليله حتلى إذ

لمشلهد  ة والعظملةعاد سبحانه إلى تنبيهه.. ولهذا نقول: إن الاستفهام الثاني جاء متراخيا عن الأول لغلرض إيقلاع الهيبل

ة فقلد فلي السلور يوم القيامة في نفس المتلقي. أخيرا نقول: إن الاستفهام في سلورة الانفطلار شلكل إطلاراً عاملا الأحلداث

 لقيامة. وقع الاستفهام الأول بالوحدتين الوصفيتين اللتين تصفان عومات يوم القيامة وأوضاع الناي في يوم ا

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH
mailto:humjournal@uobabylon.edu.iq


 

39 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 
www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

        Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـَّةُِالإنْساُ ُللع ل ومُُِبلَُِباُ ُمِعةَُِجاُ ُمَجَلَّة ُ

  Vol.33/ No.12/ 2025                                                              12/5202العدد / 33 لمجلدا  
 

يلَومَ لَا تمَلِلكُ نفَلسٌ  جوابه. ليختزل الأحداث ويجعلهلا بيلده سلبحانه  وختمت السورة بالاستفهام الثاني الذي جاء

 ِ  وبذلك تعود السورة إلى ما بدأت به وهو استكمال صورة مشهد يوم القيامة.  لِِّنفَسٍ شَيعاً وَالأمَرُ يَومَعِذٍ لِِلَّّ

ر ملن جلواب علن سلؤال صلادأما في سورة القيامة فالاستفهام محور السلورة وعمودهلا الفقلري. فالسلورة كلهلا 

ركلزي فلي السلورة ويلحق بهلذا الاسلتفهام الم يسعل ايان يوم القيامةالإنسان حول وقت وقوع يوم القيامة. قال تعالى: 

 استفهامات أخرى تشكل أجوبة على هذا الاستفهام.

قوله و (3)جمَعَ عِظَامَهُ نَّ  انُ أَّلَّنأيَحَسَبُ الِإنسَ ومن هذه الاستفهامات التي جاءت بهيأة جواب قوله تعالى: 

قَةً فخََلَقَ ( ثمَُّ كَانَ عَلَ 37)نىٍِ يمُنىَكُ نطُفَةً مَّن مَّ ألََم يَ   وقوله:  (36أيَحَسَبُ الِإنسَانُ أنَ يتُرَكَ سُدىً) تعالى: 

ى) وجَينِ الذَّكَرَ وَالأنُثىَ)38فَسَوَّ   .(39( فجََعلََ مِنهُ الزَّ

 ، (40أليَسَ ذلَِكَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُيِيَ المَوتىَ) رة: وقوله تعالى في آخر السو

ستحالة ادهم افالسؤال المركزي كما ذكرت المصادر عن الكفار )إيان يوم القيامة( هو سؤال استهزاء لاعتق

 [ فالاستفهام هنا يحمل معنى النفي والإنكار. 29/ 343،ن:7] وقوعه

هد د كما نشاالمؤك لاستفهام أينا ولكن مرة يرد استفهام مع أسلوب النفيوهنا تأتي الجوابات المتكررة بصفة ا

 في الاستفهام الأول.

 والثاني:

 ( ُ3أيَحَسَبُ الِإنسَانُ أَّلَّن نَّجمَعَ عِظَامَه)  

 توكيد + نفي             استفهام

 (ً36أيَحَسَبُ الِإنسَانُ أنَ يتُرَكَ سُدى ) 

 ن معنى النفيتوكيد متنم       استفهام 

وح  أن لذلك ن[ 70،ن:8ي جملة النفي بانحداره"]"إن جملة الاستفهام تنتهي بصعود الصوت بينما تنته

دلالة ستفهام وغة الاجملة الاستفهام في النصين السابقين حملت لنا دلالة الرفض القاطع الناتج من ارتفاع الصوت بصي

لمؤكد النفي الساعة، بانخفاض الصوت وانحداره الناتج من صيغة توكيد وقوع الحدث الذي هو جمع العظام وقيام ا

نىٍِ يمُنىَ )ألََم يكَُ  الذي لحق بأسلوب الاستفهام في النصين السابقين. ولو تحولنا إلى الاستفهام الثالث  ن مَّ  (37 نطُفَةً مَّ

 هيدا لختمان تممراحل خلق الإنسنوح  أن الاستفهام في هذا النص تحول إلى وسيلة تفسيرية شارحة فتنمن تعديد ل

 .(40أليَسَ ذلَِكَ بقِاَدِرٍ عَلَى أنَ يحُيِيَ المَوتىَ) السورة بالسؤال الرابع والأخير 

 توكيد. وهنا نلح  أن الاستفهام حمل معنى النفي مباشرة بينما نجد أن النفي في النص الأول والثاني لحق بال

سلت رلتوكيلد ملا هام المكرر في سورة القيامة باقترانها بصيغة النفي واومما سبق استطيع القول: إن بنية الاستف

تفهام فلي بر. فالاسلقوة تأثيرية في فهم المتلقي انتقللت بله ملن الاسلتفهام الإنكلاري اللرافض إللى الاسلتفهام المتفكلر المتلد

 سورة القيامة قوة متحولة ضاغطة.

                                            

"      "
            

"  "                

                   

                    

                                            
 

ُأسلوبُالتوكيد

يعللود  د أسلللوب لغلوي متغلللب فللي الخطلاب القرآنللي فيمللا يتعللق بالحللديث علن مشللاهد يللوم القياملة وربمللاالتوكيل

ي ق جدليلة فلالسبب إلى أسلوب التوكيد ذاته فهو وسيلة فاعلة فلي إثبلات حقيقلة ملا وتقريرهلا فلي نفلس السلامع مملا يخلل

وار بلين بصلفة عاملة حيلث التركيلز عللى الحلالحوار بين المتكلم والمخاطب وهو عين ما نوحظله فلي الحلوار القرآنلي 

 الإنسان وربه. مما يدخل في ثناية أساسية في القرآن الكريم وهي ثناية: الإلوهية /العبودية. 

 أما في السور الثوث التي نحن بصدد دراستها فأسلوب التوكيد اتخذه مسارين: 

 الأول التوكيد النمني أو العام. -

 الثاني التوكيد المباشر. -
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ُكيدُالضمنيُالتو

. وهلذا المقصود بالتوكيد النمني خروج أسلاليب لغويلة أخلرى كالشلرط والاسلتفهام والنفلي إللى معنلى التوكيلد

ذا ملا لمعنلى. وهليعني أن التوكيد النمني تحول يطرأ على البنيلة الدلاليلة لهلذه الأسلاليب عللى مسلتوى البنيلة العميقلة ل

 موضوع البحث. ستوحظه من تحليل النماذج في السور الثوث 

قلوة فلي بفالشرط في السور الثوثة حمل لنا معنى الاحتجاج )كما سبق وذكرنا( وهلذا الاحتجلاج جلاء مصلحوبا 

توكيلد للا وسليلة اتصوير المشهد المتعلق بأشراط الساعة والانقوب العنيف للمظاهر الطبيعية والكونية. وما هذه القلوة 

 ي. نقول: إن الشرط في السور الثوث تنمن دلالة التوكيد الإيحائالمعنى وتقديره في نفس الملتقى. لذلك 

 الاسلتفهام أما الاستفهام في النصون السابقة التي قمنا بدراستها فالتوكيلد النلمني ظلاهر ملن فهلم اللنص  لأن

، توكيلده، وفي النصون السابقة حمل معنى الإنكار وهلو نفلي الفكلرة أو المعنلى المسلتفهم عنله وبالتلالي إثبلات نقينله

 مفهوم من صيغة الخطاب.

         

 سنجمع عظامه.                          ( 3)أيَحَسَبُ الِإنسَانُ أَّلَّن نَّجمَعَ عِظَامَهُ ) 

  

  (َ40أليَسَ ذلَِكَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُييَِ المَوتى)                    .قادر على ذلك 

 اة توكيد مباشر     أداة توكيد مباشرأد                       

 في سورة الانفطار.  (9كوََّ بلَ تكَُذِبوُنَ باِلدِينِ ) والنفي أيناً يحمل دلالة التوكيد النمني قال تعالى: 

( ثمَُّ ذهََبَ 32)ىوَلَّ ( وَلَكِن كَذَّبَ وَتَ 31وقال: ) فوََ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى) ( 11كوََّ لَا وَزَرَ) قال تعالى في سورة القيامة: 

 ((.35( ثمُ أوَلىَ لكََ فأَوَلىَ)34( أوَلىَ لكََ فأَولىَ )33إلِىَ أهَلهِ يتَمََطَّى )

م لسلامع لكلواففي النص الأول والثاني تبرز لنا الأداة "كلو" التلي تحملل معنلى النفلي لكلوم سلابق يقصلد تنبيله 

كلدت معنلى [ للذلك نقلول: إن الأداة كلو النافيلة أ20ن:،6لنفلي بكلو معنلى اللردع والزجلر ]مستأنف يليها، ويتنلمن ا

 عنللى الزجللرمالإحاطلة الشللاملة لأحللداث يللوم القيامللة بالإنسللان حتللى لا مفللر منهللا فللي الللنص الثللاني، وأكللدت الأداة كللو 

جديلداً  مسلنا نوعلاا إللى اللنص الثاللث لتلوالردع للكفار الذي تنمنه النص الأول نتيجة لتكذيبهم بيوم الدين، وللو تحولنل

ر صلي  من التوكيد النمني يمكن أن نسميه القص الإشاري وهذا النلوع واقلع فلي سلياق النفلي ونوحل  ذللك ملن تكلرا

 النفي في النص: 

 لا صدق ولا صلى. .1

 لكن كذب وتولى.  .2

ن هشام في أبي جهل ب"ذكر صاحب التحرير والتنوير" إن جمهور المتأولين قالوا في هذه الآية نزلت 

،  [7 (34) أولىَأوَلَى لكََ فَ  )يتمطى( هي مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها. وان الرسول توعده فقال: 

 [363/29ن:

نكلري لقد جاء سلرد هلذه الحادثلة فلي سلورة القياملة فلي معلرض الحلديث علن يلوم القياملة وآياتله واللرد عللى م

د ي والتوكيلاني يمثل الغاية في الكفر والنول وقد سيطرت على هلذا اللنص بنيلة النفلالبعث. فجاءت لترسم نموذج إنس

قترنلت افقد ابتدأ اللنص بنفلي التصلديق وعطلف عليله نفلي الصلوة وجلاءت لكلن الاسلتدراكية، لتنليف نفيلا آخلر لأنهلا 

  صدقُولاُصلى".بالتكذيب وهو ضد التصديق فكان النفي "لكن" جاء توكيدا للنفي في "فو 

 ((35ولىَ لكََ فأَوَلىَ)( ثمُ أَ 34)أوَلَى لكََ فأَولىَ ثم يلحق بالنفي الوعيد المكرر الذي جاء على صيغة الدعاء 

في دلالة لتراخي لنمع ا وقد تم ربط الوعيد الأول بالوعيد الثاني الذي هو توكيد للأول، بأداة "ثم" التي تعني الترتيب

ثنائيتين الاولى ل[ وفي نص سيطرة بارزة 36 ن:/7/29] مما افاده التهديد الأولالارتقاء في الوعيد والتهديد بأشد 

ي السيميائ لمربعمنفية: "لا صدق ولا صلى" والثانية هي: "كذب وتولى" ولو حاولنا أن نعرض هذه الثنائيتين على ا

ة توى البنيى مسللمعنى إل لكَريماي ليساعدنا على الكشف عن منظومة المعنى بالانتقال من منظومة البنية البسيطة

 [. 41،ن:9] [  لأنه ينع أمام الداري الشروط التي بواسطتها يتلقى المعنى38،ن:9] العميقة

)تحول المعنى( 

  
 )يتحول(
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لنفلي. إذ ومن العوقات التي عرضها مربع كَريماي نوح  سيطرة محور التداخل في الإثبات مع التلداخل فلي ا

فلي والاثبلات نلا أن النبتة جاءت توكيداً للثنائية الأولى المنفية: لا صلدق ولا صللى. وملن هلذا يتنلح لالثنائية الثانية المث

 التولي علنوفي هذا النص اجتمعا ليحققا توكيدا ضمنيا لمعنى العقوبة وغنب ا المحيق بمن اتصف بصفات الإنكار 

 الإيمان بالرسالة واليوم الآخر. 

ياملة ملاري سورة القيامة فيه توكيد ضمني وأنه يمثل استرجاعا لمشهد يوم الق إن القص أو السرد الاشاري في

 تنويعاً جديدا وثراء لدلالة الحدث بما لا تجد له مثيو في سورتي الزلزلة والانفطار.

علللى  وكمللا مثللل التوكيللد النللمني فللي القللص الإشللاري اسللترجاعا فللي سللورة القيامللة، فللإن هللذه السللورة أينللاً اشللتملت

 عات أخرى تقع في التوكيد النمني أيناً وهي: استرجا

ُالقسمُوالالتفاتُفيُالخطاب

امَ 1لَآ أقَسِمُ بيَِومِ القِياَمَةِ )  قال تعالى:  .  (2ةِ)( وَلَآ أقُسِمُ باِلنَّفسِ اللَّوَّ

مل رآني يحلقلقسم اافقد افتتحت سورة القيامة بالقسم مرتبطا بيوم القيامة "والرأي السائد عند الأقدمين، إن 

ذا اليوم اً عن أهمية ه[. أي إن الخطاب القرآني ابتدأ بالقسم بيوم القيامة تعبير14/1،ن:10معنى التعظيم للمقسم به ]

لقسم و موضوع اليه أعأو هذا الحدث وأثر الإيمان به في العقيدة الاسومية والقسم "أسلوب توكيدي يتبوأ فيه المقسم 

 . [89ن:،11]أنه ليس موضعا للشكمكانة خاصة لدى صاحب القسم فك

ى حرملة ومما يزيد أهمية هذا الموضوع حرف النفي على فعل القسم "لا اقسم" بقصلد تحقيلق المبالغلة فلي معنل

ديلة ييعلد قلوة توك المقسم به وهو يوم القيامة. إذن فالقسم بتقدمه وافتتاح السلورة بله وارتبلاط فعلل القسلم بحلرف النفلي..

زعم حة هلذا اللساسية في سورة القيامة وهي إثبات حقيقة يوم الدين لمن أنكرها والدليل على صلمؤثرة تخدم القنية الأ

ظاملله أن جللواب القسللم مللرتبط بجملللة الاسللتفهام "أيحسللب الإنسللان أن لللن نجمللع عظاملله " والتقللدير للمعنللى سللنجمع ع

ثوً فلي ملم نجلد لله للاً وتلأثيرا انفعاليلا ونبعثه. وبهذا يكون القسم أسلوباً انفلردت بله سلورة القياملة أضلاف تكلامو ر يويل

 سورتي الزلزلة والانفطار. 

ُالالتفاتُفيُالخطاب

ي شاري فومن الأساليب التي تحشدها سورة القيامة لخدمة الموضوع الرئيسي فيها، قنية الالتفات الا

ف آخر مخال سلوبأوم إلى الخطاب أو ما يمكن أن نسميه الالتفات في الخطاب. والالتفات: "العدول من أسلوب في الك

ً في 132/2،ن:12للأول" ] لإعرابية لعومة اا[ ويعتمد الخطاب "على المطابقة بعوقاتها السياقية التي تتمثل لغويا

ً أوتتمثل في العدد من حيث الأفراد والتثنية والجمع وتتمثل  -التكلم والخطاب والغيبة -والنمائر ن ي النوع مفينا

لمطابقات تمثل ا[ وهذه 205،ن:13، ثم تتمثل اخيراً في التعيين من حيث التعريف والتنكير]حيث التذكير والتأنيث

نتقال النسق با ك هذاالنسق اللغوي المثالي في الأداء والذي من خوله كان الالتفات ظاهرة أسلوبية تعتمد على انتها

 ،13"]فاتاتغير ذلك من أنواع الالت الكوم من صيغة إلى صيغة، ومن خطاب إلى غيبة، ومن غيبة إلى خطاب إلى

 لغيبة إلىام من [. وهذا الالتفات يختلف عن الالتفات البوغي المعروف الذي يعتمد على الانتقال في الكو205ن:

لمتلقي ي، ولكن المتلقاالخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة أو إلى التكلم. لان الكوم في السورة يبقى خطابا موجها إلى 

رِك بِهِ لسَانكََ لِتعَجَلَ بهِِ ) لذي اختلف. قال تعالى:هنا هو ا رأنََهُ فاَتَّبِع ( فإَذِاَ قَ 17ناَ جَمعَهُ وَقرُءَانَهُ)( إنَِّ عَلي16َلاَ تحَُّ

 . ( 19( ثمَُّ إنَِّ عَليَناَ بيَاَنَهُ)18قرُءَانَهُ )
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لى ا عليه وسلم. فالالتفات في هذا اللنص فبعد أن كان الكوم موجها إلى الإنسان، انتقل إلى الرسول الكريم ص

ليس من نوع الالتفات البوغي المعروف إذ انتقل المعنى من الحديث عن مشلهد يلوم القياملة إللى الحلديث علن الرسلول 

 الكريم صلى ا عليه وسلم. فما سبب هذا الالتفات في سورة القيامة؟؟. 

ن ملل المفاجئ التخمين لا الجزم وفي اعتقادي إن هذا الانتقا إن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون إلا بنرب من

 نيلة.. فملنخطاب الإنسان إلى خطاب الرسول يأتي ليعطي شكو من أشكال المشاركة والتفاعلل لأطلراف العمليلة الإيما

قلال ي الانتأتيلالمتكلم وهو ا وهو مصدر الخطاب القرآني. إلى الإنسان وهلو ملن يتوجله إليله الخطلاب القرآنلي. وهنلا 

للنص ي يخلقله اإلى الرسول الذي هو الواسطة في نقل الدين إلى الإنسان وهو من يتلقى الوحي. وهنلا يلأتي التفاعلل اللذ

ور أطلراف لدى المتلقي عند سلماعه. فيجلد نفسله طرفلا فلي جدليلة متفاعللة هلي الألوهيلة/ العبوديلة والشلكل التلالي يصل

 الجدلية بوضوح من النص:

       

     

      
     

      

        

        

                                                
 

سلوب هذا الأفالرسول هو الذي يشرح الوحي بعد تلقيه ويوضح أطرافه للإنسان المغرق في جدله وعناده. ول

لى إنسان في القرآن الكريم مرجعية في نصون أخرى تذكر على سبيل المثال لا الحصر، الانتقال من خطاب الإ

ى ( وَإلَِ 18إلِىَ السَّمَفءِ كَيفَ رُفِعَت)وَ ( 17)ترُونَ إلِىَ الِإبلِِ كيَفَ خُلِقَ أفَوََ ينَظُ الرسول في سورة الغاشية كقوله تعالى: 

( إلِاَّ 22صَيطِرٍ)( لَّستَ عَليَهِم بِمُ 21كِرٌ)( فَذكَِر إنَِّمَف أنَتَ مُذَ 20)ت( وَإلِىَ الأرَضِ كَيفَ سطُِحَ 19)تالجِبَالِ كَيفَ نصُِبَ 

ُ العَذاَبَ الأِّكَبرَ بُ (فيَعَُذِِّ 23)مَن توََلَّى وَكَفرََ  لغاشية ينتقل من الحديث عن أصحاب الجنة افالخطاب في سورة   (24)هُ اللََّّ

قفه من ل وموإلى الخلق الإبل والسماء والجبال فيستدل بما هو محسوي لما هو غيبي، ثم يبدأ الحديث عن الرسو

 . رسالةلأكبر في حالة التولي عن الالرسالة وهو التذكير، ليعود الخطاب إلى الإنسان وتوعده بالعذاب ا

و جلزء ملن إذن فمسالة الالتفات في الخطاب بالانتقال من خطاب الإنسان إلى الرسلول والعلودة إللى الإنسلان هل

 ه. الحوار بين ا والإنسان في جدله المستمر وهنا يأتي للحديث عن مسالة إنكاره ليوم الدين وجدله في

تحقيلق قلوة اري جزء من أسلوب التوكيد النلمني اللذي اسلتخدمه القلرآن الكلريم لأخيرا نقول: إن الالتفات الاش

 ند للفكلرةالتأثير في المتلقي بالانتقال به من مستوى في الخطاب إلى آخر مع اقتران كلل مسلتوى بمنلمون فكلري مسلا

 الأولى المركزية في النص.

ُالتوكيدُالمباشرُ

ن طريلق عليريده المتكلم وإقراره في نفس السامع أو المخاطلب هو الوصول بالنص إلى المستوى الدلالي الذي 

شلر فلي كلل كيلد المباوسائل التوكيد المعروفة التي تحول الكوم من الأخبار إلى التوكيد. وسأكتفي هنا بالإشارة إلى التو

 نص. 

 سورة الإنفطار:

 (َ10وَإنَِّ عَليَكُم لحََافظِين )، 

 توكيد  توكيد   
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ارَ لَفِى جَحِيمٍ)13برَارَ لَفِى نَعِيمٍ )إنَِّ الأَ      (  ( 14( وَإنَِّ الفجَُّ

 توكيد     توكيد  توكيد   توكيد  

 (َ16وَمَا همُ عَنهَا بِغفَئبِيِن ). 

 توكيد بتقديم   توكيد بالحرف       

 الجار والمجرور          

 هُ سورة القيامة: )بلَىَ قاَدِرِينَ عَلَى أنَ نُّسَوِىَ بنَاَنَ

 حرف جواب أفاد تحويل      ان + فعل توكيد               

 إلى جملة خبرية مؤكدة      لمعنى الجملة الفعلية               

 (ُ5بلَ يرُِيد الِإنسَانُ لِيفَجُرض أمََامَه  ) 

 أداة توكيد لما بعدها      لام حرف توكيد

 مقارنة بما فيها           "لام مزحلقة"

  َُيق(  ( 10ولُ الِإنسَانُ يَومَعذٍ أيَنَ المَفرُّ

 توكيد بتقديم الظرف                     

 اهتماماً يحدث القيامة                     

 (َُ12إلِىَ رَبكَِ يَومعِذٍ المُستقَر ) 

 توكيد بتقديم شبه الجملة تعبيراً  

 عن إحاطة ا سبحانه الشاملة بهم

َُُُع  (  14)لىَُنفَسِهُِبصَِيرَة ُبلَُِالِإنسَان 

 أداة توكيد لما       تقديم شبه الجملة لإفادة معنى

 بعدها          مسؤولية الإنسان عند عمله يوم القيامة   

 ُِِرِكُبِهُِلسَانكََُلِتعَجَلَُبه  ( 16) لاَُت حَّ

 توكيد بتقديم          الوم حرف توكيد          

 الجار والمجرور        

  ُ َوَق رءَانه ُعَليَناَُجَمعهَُ     (17)إنَِّ

 أداة توكيد  توكيد بتقديم شبه الجملة   

  ُ َُعَليَناَُبيََانه  ( 19)إنَِّ

 أداة توكيد    توكيد بتقديم شبه الجملة    

ََُُُبلَُت حِبُّونَُالعَاجِلة  (20) كَلاَّ

 حرف نفي   حرف إضراب يفيد    

 يد لما بعدهأفاد التوكيد   التوك    

 ( ج وه ُيوَمَئذُِِنَّاضِرَة  ( 23)(ُإِلىَُرَب هَِاُنَاظِرة 22ُو 

 توكيد بتقديم الظرف       توكيد بتقديم شبه الجملة        

 ( يوَمئذُِِبَاسِرَة وهُ  ج  ُأنَُي فعلََُبهَِاُفَاقِرَة 24ُوِو   ( 25)(ُتظَ نُّ

 يد أن + فعل   توكيد بتقديمتوكيد بتقديم الظرف                  توك      

 الجار والمجرور  

َُُُِإذِاَُبَلَغتَُِالتَّراقى  ( 26)كَلََّّ

 حرف جواب يفيد التوكيد

  ُالفِرَاق ُأنََّهُ   ( 28)وَظنََّ

 أن حرف توكيد     

  ُ( 30)إلِىَُرَبكَُِيَومئذٍُِالمَسَاق 

 توكيد بتقديم       توكيد بتقديم

 شبه الجملة         الظرف

 (( 33) (ُث مَُّذهََبَُإِلىَُأهَلهُِيتَمََطَّى32وَلَكِنُكَذَّبَُوَتوََلَّىُ))
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 أداة توكيد                                             توكيد بتقديم شبه الجملة

        ((35( ثمُ أوَلىَ لكََ فأَوَلىَ)34أوَلىَ لكََ فأَولىَ ) (

 الجملة الثانية                                             

 توكيد لفظي للأولى         

 (ً36أيَحَسَبُ الِإنسَانُ أنَ يتُرَكَ سُدى) ) 

 أن + فعل    

 (َ40أليَسَ ذلَِكَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُييَِ المَوتى)) 

 اسم إشارة   الباء الزائدة    أن + الفعل        

 عنى التوكيدأفاد معنى      للتوكيد      م        

 التوكيد         

 النمني        

من  يامة كتلةة القومما سبق نوح  زيادة نسبة التوكيدات المباشرة في سورة القيامة لنستطيع القول: إن سور

نى عطي معتالتوكيد المتكرر الذي يستعمل للنغط على المتلقي لتكون الاستجابة مناعفة. فكل جملة مؤكدة 

ها لنمنية فياكيدات يجيا لتكون الوحدة الأصلية للنص. وتنفرد سورة القيامة بزيادة نسبة التوخان بها وتتحد تدر

اعات استرج أينا ولهذا نقول: إن سورة القيامة تنمن ترداداً للمعاني في سورة الزلزلة والانفطار وتنمن

 يوم الدينتعلق بيلقرآني فيما وإضافات كما سبق. لهذا نستطيع القول: إن سورة القيامة هي المركز في الخطاب ا

 والحساب. 

ُ

ُالمستوىُالصوتيُ

عتملدة فلي "تتخذ اللغة القرآنية من الصوت وسيلة بوغية لتصوير الموقلف وتجسليمه والإيحلاء بملا يلدل عليله م

لمعنلى اذلك على ما تتميز به بعض الألفاظ من خصائص صوتية، وما تشيعه بجرسها الصوتي من نغم يتسم في إبلراز 

اً ا يمكننلا أينلم[  ومن موسيقية الكلمة القرآنية استمرار نغمتها بالتردد حتى انتهاء قراءتها، وهو 511،ن14راد ]الم

ف زائللدة بتسللميته بديمومللة الللتلف  أو الجللري اذ تظهللر موسلليقية الكلمللة بجللوء كامللل مللن انسلليابيتها فللليس هنللاك حللرو

ً ونلمس التجسيم والتصوير من اجتماع الحروف لتشكيل صو -37:ن، 15] ر سمعية تكاد تراها بل تلمسها بيلدك لمسلا

83.] 

ُسورةُالزلزلة

ه أبرز ما يظهر لنلا فلي سلورة الزلزللة ظهلور حلرف اللزاي بشلكل متكلرر فلي بدايلة السلورة وحلرف اللزاي فيل

ا طابقلترخاوة وجهر في الوقت نفسه مما يشير لملا فلي حركلة الزلزللة ملن اضلطراب بلين الشلدة والرخلاوة. وإن هنلاك 

واضلطرابها  أثقالهلا بملا يلوحي بلأن حركلة الأرض فلي زلزالهلا –تاما في عدد المقاطع التي تتكون منهلا كلملة زلزالهلا 

هلاء ملا إن انتكمصاحبة لإخراج أثقالها ومرافقة لها حتى لا انفكاك بينهما وكأنها صورة واحده متحققة فلي وقلت واحلد. 

زللة ل معنلى الرخلاوة والهملس يلوحي بلأن الخطلاب فلي سلورة الزلالمقاطع فلي سلورة الزلزللة بحلرف الهلاء اللذي يحمل

 خطابا هادئاً لا يحمل معنى التقريع والترهيب. 

ــعـمَــل فـَمَــن يَ  [ في قوله تعالى: 325،ن:14ونجد في سورة الزلزلة تكرارا في القالب الصوتي] 

ةٍ خَـيــراً يَــرَهُ ) ةٍ ( وَمَــن يـَعــمَ 7مِــثـقَــــالَ ذرََّ اً يِـــــــرِهُ )ـل مِــثــقـَــالَ ذرََّ هذا التطابق حتى في الحركات ف ( 8 شَــرِّ

أعماله  لإنسان عناولية والسكنات يحمل لنا إيحاءً بالكيفية التي يعامل بها الإنسان يوم القيامة ومما يرشح مفهوم مسؤ

 ى.يوم القيامة إن خيرا فخير وان شرا فشر فتكرار الصوت تكرار للمعن

 ذكيريةتإذن ومن الجانب الصوتي في سورة الزلزلة نستطيع القول: إن الوظيفة في هذه السورة وظيفة 

 إخبارية. 

ُ

ُسورةُالانفطارُ

يبرز في سورة الانفطار تكرارا لأصوات يعنيها وهي أصوات: التاء والكاف والنون. إذ يشترك صوت الكاف 

نون معنى الجهر والاستمرار في الصوت مع ارتفاعه. وهذا يدفعنا للقول والتاء في الإيحاء بالشدة بينما يفيد حرف ال

إن الخطاب في أول السورة كان خطابا فيه شدة وقوة ثم اتخذت نبرة الخطاب بالارتفاع والتصاعد حتى وصل مرحلة 
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 لدين قال تعالى: أقوى من الشدة وهي الجهر ولاسيما إذا علمنا إن هذا الجهر جاء مصاحبا للكوم عن التكذيب بيوم ا

 .(10(إنَِّ عَليَكُم لحََافظِينَ)9كَوَّ بلَ تكَُذِبوُنَ باِلدِينِ )

 شدة         شدة    جهر      جهر       جهر     شدة         جهر

 مناعف            

 لان فيه تشديد           

ً نغمات الواقعة ولد تألفإن هذا التجاور بين الأصوات المتكررة )الكاف، التاء، النون( والحرك ً فيه ما ن يا

المعنوي  لسياقاالفخامة ما يتناسب مع الموقف، لتغلب الأصوات المجهورة مع تكرارها مما يحدث صخبا بارزا يحدد 

 [. 77ن:،16]للنص

بينملا  إذ نوح  من النص أن هنا تناوباً بلين الشلدة والجهلر ولكلن صليغة الجهلر متغلبلة إذ ذكلرت خملس ملرات

 دة في أربعة مواضع.ظهرت ش

س الجانب في نفوظهر لنا في سورة الزلزلة تكرار في القالب الصوتي، يظهر لنا ذات التكرار في سورة الانفطار و

ً أي فيما يتعلق بمجازاة الإنسان أعماله يوم القيامة قال تعالى: ارَ لَفِى ( وَإنَِّ الفجَُّ 13ى نَعِيمٍ )إنَِّ الأبَرَارَ لَفِ   أينا

عطي تصوراً يفنجد تطابقا في الأصوات من حيث الحركات والسكنات وطول امتداد الأصوات ومن ثم  ( 14)جَحِيمٍ 

كثر من الثواب أ اب ولاعن المكافعة والتوازن في الثواب والعقاب يوم القيامة كل بما يستحقه فو العذاب أكثر من الثو

معنى وما رار اللآية الكريمة. والتكرار في الأصوات تكالعذاب بل مكافعة وتوازن كالتوازن في مقدار الصوت في ا

ة رة من نبرية ظاههذا إلا لتثبيت هذه الفكرة وجعلها بمثابة اعتقاد في نفس المتلقي. فالوظيفة في السورة احتجاج

 الخطاب. 

ُسورةُالقيامةُ

تمهيللد أ السللورة بالتتنللوع الأصللوات فللي سللورة القيامللة بتنللوع المواضلليع التللي تحللدثت عنهللا السللورة. فللإذا تبللد

ف ناً مع حرلموضوعها الأساسي وتنع تسا لات الإنسان عن حقيقة القيامة ووقتها وإنكاره لها فأن الأصوات تبدأ أي

هملس، أملا التاء والهاء بما فيهملا ملن صلفة الرخلاوة والهملس. خاصلة ملع صلوت الهلاء اللذي لا يلرد إلا لأداء معنلى ال

 اء اكتسب دلالة الهمس والرخاوة أكثر من صفاته الأولى. صوت التاء فإنه باقترانه بصوت اله

رار صلوت وحيث يبدأ مشهد القيامة بالبروز وتتعلدد اشلراط السلاعة تبلدأ الأصلوات بالتعلالي والارتفلاع ملع تكل

يحملل لنلا "الراء "برق، البصلر، القملر، المفلر، لا وزر، المسلتقر، آخلر، بصليره، معلاذيره، تحلرك، قرآنله، تلذرون... 

لتلي اد الملرات ت الراء معاني الجهر والتكرار بما يوحي بقوة المشهد وتكرار أثره في نفس المتلقي الناجم من عدالصو

ل قعله والحلاذكر فيها صوت الراء. فالراء مفردا يفيد التكرار فكيف إذا تكرر بما يزيد علن خملس عشلرة ملرة... فلأن و

 هذا يزيد ويتناعف في إذن المتلقي بطبيعة الحال. 

ونا اف مقريث يبدأ الاستدلال في سورة القيامة بمشهد الاحتنار مع مشهد القيامة نجد بروز صوت القوح

 بصوت السين.

( إلِىَ رَبِكَ 29اقِ)وَالتفََّتِ السَّاقُ بِالسَّ 28الفِرَاقُ) ( وَظَنَّ أنََّهُ 27( وَقيِلَ مَن رَاقِ)26كَلآَّ إِذاَ بلََغَتِ التَّراقىَِ)  قال تعالى:

 ( 30ومعِذٍ المَسَاقُ)يَ 

 همس جهر همس  جهر                            همس  جهر

هبة وة ورفالقاف صوت يحمل معاني الشدة والجهر وارتفاع الصوت بما يعبر عنما في مشهد الاحتنار من ق

 قاف وقرنهار الكروألم مصاحب لهذه الحالة. فصوت القاف هنا صورة في حد ذاته. ومما يزيد من إيقاع هذه الصورة ت

ي فرخاوة بصوت السين الذي يحمل معنى الهمس والرخاوة. فاقتران الشدة والهجر في صوت القاف مع الهمس وال

نبساط صوت السين. يوحي بصورة الحدث حيث التناوب في شدة الألم وانخفاضه وتقلب حالة المحتنر بين الا

ين وت السصصيغة الجهر الناجمة عن زيادة نسبة تكرار  والانقباض مع تغلب حالة الألم والشدة والقهر لتغلب

ن ما تبقى مثره فيأوتحاف  سورة القيامة على نبرة الجهر والقوة في الخطاب. التي تصاحب صوت الألف الذي يبدو لنا 

 لكوتاء، ولف والوحدات المعنى التي تتكون منها السورة ففي قنية أحوال الناي يوم القيامة نجد سيطرة الصوت الأ

( 24اسِرَةٌ)( وِوُجُوهٌ يوَمعِذِ بَ 23ناَظِرةٌ) ( إلِىَ رَبِِّهَا22وُجُوهٌ يَومَعِذِ نَّاضِرَةٌ) الصوتين دلالة القوة والجهر. وقال تعالى:

 ( 25تظَنُُّ أنَ يفُعلََ بِهَا فاَقِرَةٌ)

نعليم والعلذاب فلي اللنص، فزيادة عللى القلوة فلي الخطلاب اللذي حملله اللنص الينلا هنلاك دلاللة إضلافية لمعنلى ال

فالمنعمون منعمون بشدة والمعاقبون بالشلقاء معلاقبون بشلدة أينلا ودليلل ذللك إن صلوت التلاء اقتلرن بأوصلاف النلاي 
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)ناظرة، ناضرة، باسرة، فاقرة( فحصل انسجام بين صوت التاء والألف أدى إلى إعطاء دلالة إضافية لأوصلاف النعليم 

 والعقاب. 

سللورة ولللة الصللوتية للللنص انفللردت بهللا سللورة القيامللة فقللد لاحظنللا إن سللورة الزلزلللة وهللذه الإضللافة فللي الدلا

عنللى مالانفطللار تحللدثت عللن قنللية النعلليم والعقللاب بأسلللوب التللوازي فللي القالللب الصللوتي، أو لنقللل التكللرار وأعطللت 

قياملة السلورة ال المعنلى فليالتوازن في مقدار العقوبة والتوازي مع العمل اللذي يؤديله الانسلان. وهنلا تلأتي الزيلادة فلي 

 والتي نشأت من الأثر الصوتي للنص. 

( وَلَكِن 31وَلاَ صَلَّى ) ) فوََ صَدَّقَ  وهي دلالة إحاطة العقوبة بصاحبها وهذا ما نجده بارزا في قوله تعالى: 

، حتى ختم السورة ((.35( ثمُ أوَلىَ لكََ فأَوَلىَ)34( أوَلىَ لكََ فأَولىَ )33( ثمَُّ ذهََبَ إلِىَ أهَلهِ يتَمََطَّى )32كَذَّبَ وَتوََلَّى )

 احل الخلقاد مروهي محافظة على ذات النسق في القوة الخطابية المقترنة بصوت الألف كعادتها إذ يبدأ النص بتعد

 والاستدلال بها لإعادة الحياة في اليوم الآخر. 

   ( َنىٍِ يمُنى ى)( ثمَُّ كَ 37ألَمَ يكَُ نطُفةًَ مَّن مَّ وجَينِ الذَّكَرَ وَالأنُثىَ)38انَ عَلقََةً فخََلقََ فَسَوَّ أليَسَ ذلَِكَ (39( فجََعلََ مِنهُ الزَّ

 ، (40بقِاَدِرٍ عَلَى أنَ يحُيِيَ المَوتىَ)

سورة  قوة فيوهنا نقول: إن الصوت في السور الثوث تدرج من الهدوء في سورة الزلزلة إلى الارتفاع وال

ة أخذت وظيفامة فدة نسبة القوة في الخطاب في سورة القيامة الناجم من تعدد موضوعات سورة القيالانفطار إلى زيا

عتقاد قناعة والالى الاحتجاجية حوارية لذا اقترنت بالخطاب المتقد القوي لزيادة وقع المعنى في نفس المتلقي وحمله إ

ي السامع ف ي ينعنتقال به إلى القوة والجهر الذبالتدرج به من الهدوء في الأسلوب والهدوء بجذب المتلقي ثم الا

ولا ألفونه وصيع ما سلطة المتكلم ينتقل به من معنى لآخر مع التقريع والاحتجاج في أسلوب من الحوار الذي يتعامل م

 إلى ما ينكرونه ويعتقدون صعوبة تحققه.

ُ

ُخاتمةُبالنتائج
ن تحلولات ملليب التركيبيلة والصلوتية لهلا، بملا فيهلا بعد هذا التتبع للمنامين في السلور اللثوث. ورصلد الأسلا

أسللوب  حافظت على تطورها من سورة إلى أخرى.. نستطيع أن نقول: إن سورة الزلزلة هلي البنيلة الأوليلة اسلتخدمت

 شلرط )اللذيالشرط كنوى دلالية مركزية متولدة ومتحولة من داخل النص. فزيادة على الاحتجاج اللذي أفلاده أسللوب ال

الاكتفلاء في قوتله بلين السلور اللثوث(، نجلد الخلروج إللى معنلى التوكيلد لمنلمون الرسلالة فلي ذهلن المتلقلي. وتراوح 

ثلف أخبللار بأسللوب واحلد ولكنله تنلمن تعلدد فللي الدلاللة التلي أشلار إليهلا، يلدفعنا للقللول: إن سلورة الزلزللة خطلاب مك

 ساب. وتفسيري صور لنا طبيعة الخطاب المدني في مشهد يوم الدين والح

علن  ي أسلاليبهابينما نجد تعدداً في الأساليب التركيبلة فلي سلورة الانفطلار والقياملة. إذ زادت سلورة الانفطلار فل

 ب يسللتخدمهسللورة الزلزلللة ولكنهللا تعللد أقللل تنوعللاً فللي الأسللاليب مقارنللة مللع سللورة القيامللة، وهللذا التنللوع فللي الأسللالي

وعلة خرجلت في وقت نزول الرسالة، للذلك نجلد إن الأسلاليب المتن الخطاب المكي في الحوار مع العقل الرافض للكفار

يلب ير التراكإلى الدلالة على التوكيد على قنية البعث والحسلاب فلي ذهلن المتلقلي بالشلكل اللذي يلدرك إيحلاءً بتتبلع سل

لقناعلة، اداخل النصون. وهذا التحول في الأساليب يذهب بعملية التحول الشعوري عنلد المتلقلي إللى أرقلى مسلتويات 

 وأقصى مراحل الإدراك الواعي بالفكرة التي يناقشها النص. 

ة الكونيلة إذ يستهدف هذا التحول الشعوري للمتلقي إلى خلق نوع من الاستجابة تنسلجم ملع فكلرة إبلداع الظلاهر

كتسللب ي ويتوافلق ملع الدلاللة المتمثلللة فلي الإيملان بمبللدع الظلاهرة. فتحلولات البنللى داخلل اللنص تحللول اللنص لخطلاب

 ديناميكيته الفعالة بالحوار مع الآخر. 
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